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واحدة من أعظم المدن التي صُممت في التاريخ، تصل سعتها إلى  ألف ساكن ويُقال إنه عاش
فيها  ألف بالفعل، ورغم أن عمرها يمتد لآلاف السنين فإنها مصممة بعبقرية شديدة جعلتها
كــثر المــدن تعقيــدًا في التصــميم، حيــث تحتــوي علــى كــل شيء تحتــويه أي مدينــة أخــرى، مــن ممــرات أ
وقنوات للمياه وآبار ومنازل بداخلها أثاثها ومدارس ومقابر وأماكن الدينية، ولكن كل ذلك تحت

الأرض.

مدينـة “ديرينكويـو” الموجـودة بـالقرب مـن منطقـة “كابادوكيـا” السـياحية الشهـيرة في تركيـا في مدينـة
“نيــو شهير” بمركــز الأنــاضول، أول مدينــة لهــا تصــميم داخلــي معقــد يســع  ألــف شخــص تحــت
الأرض، حيث يُقال إن لها عمقًا تحت الأرض يصل إلى  مترًا إلا أن ما اكتُشف منها فقط يُقارب

. مترًا وذلك منذ اكتشاف المدينة الأثرية عام الـ

تتكون مدينة “ديرينكويو” من طبقات أو مستويات تحت الأرض، بلغ عدد المستويات التي اكتشفت
يدًا من المستويات لم تُكتشف بعد، حيث وُصف تصميم نحو  طابقًا، إلا أنه من المتوقع أن بها مز
يـة الـتي لا تقـل أهميـة عـن تصـميم الأهرامـات في الحضـارة الفرعونيـة في تلـك المدينـة بـالمعجزة الحضار

مصر.
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صور مرسومة للحياة اليومية داخل المدينة

ية أن الممرات التي حُفرت في عمق الأرض لم تتعرض ما جعل المؤرخين يصفون المدينة بالمعجزة الحضار
للانسـداد ولا للهـدم، فرغـم مرور آلاف السـنوات علـى وجودهـا تحـت الأرض، فإنهـا مـا زالـت تحتفـظ
بالمنـازل والمطـابخ والكنـائس كمـا هـي محفوظـة داخـل الممـرات والقنـوات كمـا كـانت وقتمـا عـاش فيهـا

سكانها.

تحتوي المنطقة على عدة مدن تحت الأرض تكون مدينة “ديرينكويو” أعمقها،
ومعناها في العربية “الفتحة العميقة”

 

احتوت مدينة “ديرينكويو” على كل ما قد تحتاجه الكثافة السكانية من أساسيات للحياة، وتتخلل
الممــرات والقنــوات المحفــورة فتحــات هوائيــة تســمح للهــواء النقــي بالــدخول إلى ممــرات المدينــة كاملــة
لتنقية الهواء بشكل مستمر، حيث تحتوي المدينة على نحو  ألف قناة تهوية توفر هواءً نقيًا إلى

أعمق أعماق المدينة، كما تحتوي على آبار للمياه في أغلب المستويات الموجودة في أعماق الأرض.

ينكويو”؟ من بنى مدينة “دير



صورة لمجموعة من الفرينجاس يعبرون مضيق البسفور للوصول إلى الجانب الآسيوي في المدينة التي
تعرف حاليا بـ”إسطنبول”

كثرها ية الموجودة في العالم وأ على الرغم من أن مدينة “ديرينكويو” من أعظم المخطوطات الحضار
تعقيدًا، فإنك ربما لم تسمع عنها في دروس التاريخ التي تلقيتها في أثناء تعليمك، أو لم تسمع عنها في
كثــير مــن كتــب التــاريخ، إلا أن تلــك المدينــة قــدمت الفرصــة للبشريــة أن يعيشــوا في أعمــاق الأرض بين
متاهة مكونة من القنوات المحفورة والغرف والسلالم التي توصل بين القنوات المختلفة، ومعهم كل ما

يحتاجون إليه من احتياجات ومعدات دون الحاجة للخروج إلى السطح.

وإن تســاءلتم عــن كيفيــة الحفــاظ علــى المدينــة كــل هــذه الســنوات، ســيكمن السر في إمكانيــة إحكــام
إغلاق أبــواب المدينــة المطلــة علــى ســطح الأرض مــن خلال صــخور ضخمــة وثقيلــة الــوزن لهــا فتحــة في
المنتصف، بالإضافة إلى إغلاق كل طابق أو مستوى من مستويات المدينة بشكل منفرد بصخور كبيرة
الحجم كذلك لا يمكن فتحها أو غلقها إلا من الداخل، ولهذا فإن كل من يرغب في غزو المدينة من
السطح سيحتاج إلى وقت طويل للغاية للقضاء على الصخور التي تغلق الأبواب من الخا، وهي

الطريقة التي حمت سكان المدينة من أي غزو خارجي أو أي محاولة لتحديد موقع المدينة الحقيقي.

يـة في التـاريخ فسـتكون الإجابـة هـم قـوم أمـا إن تسـاءلتم عـن المسـؤول عـن بنـاء هـذه التحفـة المعمار
عُرفــوا في التــاريخ باســم “الفرينجــاس” أو “Phrygians” وهــم مــن مختلــف أنحــاء أوروبــا تتشــابه
لغاتهم مع اللغات البلقانية مثل اللغات التي تتحدثها بلاد مثل صربيا والبوسنة وكوسوفو وألبانيا،
يـة التركيـة، بعـد أن بنـوا لهـم مـدنًا لتكـون لهـم وتمركـزوا في أواسـط الأنـاضول المعروفـة حاليـا بالجمهور
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دولـة لم تـدم طـويلاً، اسـتعاضوا عنهـا بالمـدن المخفيـة تحـت الأرض مـن بينهـا مدينـة “ديرينكويـو” الـتي
استخدمها بعدهم كثير من المسيحيين والبيزنطيين في حقب مختلفة.

المدينة من الداخل

كان يتصل كل مستوى بالآخر من خلال بعض السلالم والممرات في نهاية كل مستوى

تجــد في المســتوى الـــ من المدينــة إحــدى أجمــل الكنــائس الموجــودة في العــالم، مطبــوع صــور كثــير مــن
يــــة الأيقونــــات الموجــــودة في الإنجيــــل علــــى جــــدرانها، تــــم بنــــاء تلــــك الكنيســــة في عهــــد الإمبراطور
الرومانيـة حيث هـرب إلى المدينـة كثـير مـن المسـيحيين للاحتمـاء مـن مصيرهـم الفـاني علـى الحيوانـات

ية الرومانية. المتوحشة في الإمبراطور

لم تُهجر تلك المدينة سوى في بدايات القرن الـ، حيث كان يستغلها كثير من غير المسلمين للاختباء
ية الرومانية في خوفًا من تعرضهم للقتل أو التعذيب من العثمانيين كما حدث معهم من الإمبراطور
المـاضي، إلا أنهـا صـارت خاليـة تمامًـا مـن السـكان الذيـن لم يتركـوا فيهـا سـوى متـاعهم وأثـاثهم ورحلـوا
يارة كل ليُعاد اكتشاف المدينة عام ، لتصير مزارًا سياحيًا مهمًا في تركيا، ولكن لا يتم السماح بز

يارة. الطوابق فيها حيث يكتفي بأول بضعة طوابق فقط للز

يعتقــد المؤرخــون أن هنــاك ممــرات وقنــوات تربــط بين “ديرينكويــو” والمــدن الموجــودة تحــت الأرض في
منطقة “كابادوكيا” وهذا يدل على نوع من أنواع التعاون بين الحضارات الموجودة في تلك الحقبة
من الزمان ووجود تواصل فيما بينهم دون الحاجة للخروج إلى السطح مطلقًا، حيث يُقال إن كثيرًا
من الحضارات استوطنت المنطقة واتخذت من المدن الموجودة تحت الأرض ملجأ لها في تواليهم على
يـة الـتي ثبـت أنه كـان “كابادوكيـا” مـا بين عـام  –  قبـل الميلاد، وبـالأخص الحضـارة الآشور
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لها وجود في تلك المدن.

صورة من الغرف التي كانت توجود داخل المدينة

احتوت المدينة على أماكن مخصصة لتربية الحيوانات كذلك، حيث اكتشفوا
أماكن مؤهلة لتكون مزا لتربية الخراف والأبقار والطيور بمختلف أنواعها

ــى الطعــام مــن التعفــن وللحفــاظ علــى ــة للحفــاظ عل ــة في أنســب الظــروف الجوي ــانت المدين لقــد ك
يبًا، الحيوانات كذلك وعلى لحمها بعد الذبح، حيث كانت درجة الحرارة فيها ثابتة طوال العام تقر

ومهيأة لتحافظ على هواء نقي طوال العام ومياه نقية أيضًا أنقى من تلك الموجودة على السطح.

يًــا في التــاريخ، وبــات أســاء الكثــيرون فهــم المدينــة واعتبارهــا واحــدة مــن أعظــم المــدن المصــممة معمار
توصف خطأً بأنهــا مدينــة صــنعها الجــن وعــاش فيهــا ســنوات طويلــة ومــن ثــم اســتوطنها كــل مــن
يـة احتـاج ملجأ للهـرب مـن الغـزاة أو للهـرب مـن القتـل كمـا حـدث مـع المسـيحيين في عهـد الإمبراطور
الرومانية، إلا أن “ديرينكويو” واحدة من أعظم المخطوطات التاريخية التي كان بناؤها معجزة بشرية

وليس من أساطير ما وراء الطبيعة.
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